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  الدكتورالمساعد الاستاذ                                                           

0Fوائل محمد اسماعيل                                                             

(*) 

 المقدمة

تقـدم عبور حواجز التخلف ووصولها إلى ما هي عليه من  بعد لقد استطاعت الدول المتقدمة
علمــي واقتصــادي وإنســاني نظــراً لإتباعهــا الأســلوب العلمــي فــي مختلــف جوانــب حياتهــا وعلــى العكــس 
من ذلك فإن الدول النامية ، ومـا يشـابهها مـا زالـت تمـارس أسـلوب التجربـة والخطـأ فـي تعاملاتهـا بمـا 

 .تخلف والفقر ينطوي عليه يستتبعه هذا الأسلوب من إهدار للإمكانات والطاقة وبالتالي زيادة ال
إن الـــدول المتقدمـــة قـــد اســـتفادت مـــن تجاربهـــا وتجـــارب الآخـــرين وعـــت الـــدرس جيـــدا بانتهـــاء 
الحرب العالمية الثانية وبدأت في استشراف مستقبلها بالأسـلوب العلمـي وبـدأت مسـيرة التخطـيط بعيـدة 

لعلمــي المــنظم المــدى بكافــة صــوره فــي جميــع المجــالات ، استشــراف المســتقبل الــذي يعنــي الاجتهــاد ا
الــذي يرمــي إلــى صــياغة مجموعــة مــن التنبــؤات المشــروطة التــي تشــمل المعــالم الرئيســية لمجتمــع مــن 

عامـاً ولا علاقـة لـه بـالرجم أو الـتكهن ، ويتوقـف علـى ) ٢٠(المجتمعات وعبر فترة زمنية لا تزيد عن 
سـبقيات التهديـد والتحـديات كم ونوع المعرفة العلميـة المتـوافرة عـن الواقـع كـذلك التخطـيط الـذي يضـع أ

والمصــالح طبقــاً لدرجــة شــدتها وأهميتهــا ، ثــم يعطــي أوزانــاً نســبية لكــل مصــلحة ، أو تهديــد أو تحــدي 
لوضـــع أســـبقيات للعمـــل أو المجابهـــة ، وتضـــع أمـــام متخـــذ القـــرار البـــدائل لاتخـــاذ المنـــاهج المناســـبة 

ا والأزمــات المنتظــر مجابهتهــا ، حيــث لتعظــيم مصــلحة الــدول ودرء تهديــداتها والتحــديات التــي تجابههــ
تــدور كــل الحلــول لكــل المشــكلات والمصــالح حــول وجــود الإدارة الناجحــة والاســتغلال الأمثــل للبشــر 
والموارد والتنمية بالمعرفة المناسبة والمشاركة الجماعية ووجود القدوة تحقيقاً للموارد البشـرية للمصـلحة 

 .الوطنية للدولة 
اجــه المجتمعــات الحديثــة المعقــدة مشــكلات متعــددة الجوانــب بطبيعتهــا، إن المشــكلات التــي تو 

لأن المجتمع الحديث عبارة عن منظومة بشرية مركبة لها بنية اجتماعية وهيكل اقتصادي ومؤسسات 
سياســية وتكــوين ثقــافي ،وبــالرغم مــن ذلــك اســتطاعت الــدول المتقدمــة أن تــوازن بــين التنميــة البشــرية 

                                                           
 .المستنصريةجامعة ال-كلية العلوم السياسية(*)

 :التخطيط العلمي لصنع المستقبل

 رؤى نظرية
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، في مقابـل ذلـك اخـتلاط الأولويـات والاختلافـات الهيكليـة، وعـدم اسـتقرار للقـوانين والتنمية الاقتصادية
والسياسات، وغلبـة الشـكل علـى المضـمون، وغيـاب وضـعف الميـل الـى التغييـر التـي تتميـز بهـا دولنـا 
العربية علـى الـرغم مـن إمكاناتهـا، وكـل هـذه المشـكلات ناجمـة عـن غيـاب التفكيـر العلمـي، أو غيـاب 

 .لسيطرة على الحاضر وصنع المستقبلإرادة ا
وإزاء ما تقدم سنحاول توضيح العلاقـة بـين متغيـرين تلازمـت النـواحي الإيجابيـة بينهمـا بشـكل 
طردي، وهما التخطيط العلمي وبناء أوضح للمستقبل ، فكلما ترصـن وتـدعم التخطـيط العلمـي ، كلمـا 

 .قفزت الدول في بناء وضمان المستقبل أكثر 
علمـــــي لا يعتمـــــد التفكيـــــر العلمـــــي فقـــــط وإنمـــــا التفكيـــــر الإســـــتراتيجي والاهتمـــــام والتخطـــــيط ال

بالمســتقبليات والدراســات القائمــة علــى التوقــع والتفكيــر العلمــي والنظريــات ذات البعــد الرياضــي لقــراءة 
 .مسار كل متغير دولي داخلي أو إقليمي أو دولي وأثره فيها 

زع البحــث إلــى ســتة محــاور كــل منهمــا عــالج لــذلك وبغيــة الإجابــة عــن تلــك العلاقــة ، تــو 
 :موضوعاً متسلسلاً له علاقة بغاية البحث ومشكلته وكما يأتي 

 .الدراسات المستقبلية وأساليب تحليلها  :المحور الأول 
 .التفكير العلمي وأهمية المستقبلية  :المحور الثاني 

 .أسس ومفاهيم التخطيط العلمي  :المحور الثالث  
 .التفكير الإستراتيجي  :ابع المحور الر  

 .التخطيط الوطني الشامل  :المحور الخامس 
 .أساليب التفكير في المستقبل بعيد المدى  :المحور السادس 

 المحور الأول

 الدراسات المستقبلية وأساليب تحليلها

 حينما سأل العالم الشهير البرت انشتاين                   

 )١) (ببساطة لأننا ذاهبون الى هناك:( تقبل قال لماذا يبدي اهتماماً بالمس 
علمــاً قائمــاً بذاتــه ، ومــن أهــم هــذه الدراســات ) الإستشــرافية(أصــبحت الدراســات المســتقبلية  

التي أعطيت أهمية لعدم استطاعة أي شخص القيام بها مـا لـم يمتـاز بالـذكاء والإدراك ، وبعـد النظـر 
 .ستفادة منهما للتنبؤ بالمستقبل ، والإلمام بالتأريخ وإدراك الحاضر والا
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 1F١:مقومات الدراسات المستقبلية وتنقسم إلى

يعتمــد الحــدس علــى الخبــرة الذاتيــة فــي الأســاس ، ومحاولــة التعــرف ) : الحــدس ( المقــوم الأول  .١
على التفـاعلات والتشـابكات التـي تـؤدي لصـورة معينـة يتوقعهـا الباحـث دون أن يـدعي إثباتهـا ، 

تقبلية تعكــس ذاتيــة الفــرد وخبراتــه الخاصــة ، ويــرى الــبعض أن هــذا المقــوم وينشــأ عــن رؤيــة مســ
 . لتقويم التنبؤات تقويماً علمياً  يفتقر إلى القاعدة الموضوعية للبيانات التي يمكن الاعتماد عليها

وقـد عرفــت الدراسـات الحدســية فـي مجــال الدراسـات المســتقبلية نقلـة نوعيــة مـن خــلال دراسـة الباحــث 
الـذي رأى أن الـدافع الرئيسـي للسـلوك البشـري ) Alexander luria(روسي الكسـندر لوريـا الكاتب ال

 :هو عبارة عن مزيج من ثلاثة أبعاد هي 
 .وينجز هذه الجزئية الفحص الجبهي للدماغ.. ماذا نريد : الأول
 .كيف نحصل على ما نريد؟ وهذه من مهمات الفحص الأيسر للدماغ: الثاني
احنا في تحقيق الهدف؟ وهي تعني الدراسات المستقبلية، ومسـؤول عنهـا الفحـص ما مدى نج: الثالث

 )  ٣.(الأيمن من الدماغ وهي المهمة الحدسية
ــــاني  .٢ ــــات ) : الاســــتطلاع ( المقــــوم الث ــــى قاعــــدة علميــــة مــــن البيان يعتمــــد مقــــوم الاســــتطلاع عل

 :والمعلومات ذات الطابع الكمي والكيفي ، لتحقيق الأهداف التالية 

 .كشاف المستقبل عن طريق نموذج صريح للعلاقات والتشابكات است . أ

استكشاف الآثار المستقبلية المحتملة القائمة على فرضيات محددة وصفها الباحـث ، قـد  . ب
 .لا تخلو من التأثر بمواقفه الذاتية ، وعقيدته ، وانتمائه الوطني 

 .تي لا يختفي منه تماماً عنصر الذااعتباره أكثر موضوعية من المقوم السابق ، وإن كان ال .أ 

ضـــرورة التركيـــز علـــى معرفـــة كافـــة التـــأثيرات التـــي تحـــيط بالظـــاهرة المدروســـة وتسلســـلها .    د
واســتطلاع آفاقهــا المســتقبلية المحتملــة ، وتتضــمن الخطــوات تحديــد المشــكلة ومعالمهــا ، 

                                                           
لإمـارات لدراسـات والبحـوث وليد عبد الحي ـ منـاهج الدراسـات المسـتقبلية وتطبيقاتهـا فـي العـالم العربـي ، ابـو ظبـي، مركـز ا. د) ١(

 ٧،ص١،٢٠٠٧الإستراتيجية، ط
 . ١١-٧، ص ١٩٩٦عامل مسعود ، الدراسات المستقبلية ، القاهرة ، كلية الحرب العليا ،  )٢(
، ٢٠٠٢وليد عبد الحي ـ مدخل الى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية ، عمان، المركز العلمي للدراسـات السياسـية، . د) ٣(

 ١١١ـ  ١٠٧ص ص 
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حتمـل لـه ثم محاولة النفاذ إلى التفاصيل الخاصة بكل معلم وتحديـد الأفـق المسـتقبلي الم
 .ثم تقويم هذه الاحتمالات 

يعتمــد هــذا المقــوم علــى الكفــاءة الذاتيــة للباحــث ، مــع : المعيــار ) الاســتهداف ( المقــوم الثالــث  .٣
الاســـتفادة بشـــتى الإضـــافات المنهجيـــة التـــي اســـتحدثتها العلـــوم التطبيقيـــة والرياضـــية ، ويعتبـــر 

 :تطويراً لمقوم الحدس 

تحديـــد أهـــداف معينـــة ، ثـــم تحديـــد الخطـــوات والسياســـات تتضـــمن خطـــوات هـــذا الأســـلوب ، . أ
الكفيلـــة بتحقيـــق هـــذه الأهـــداف ، ويتميـــز هـــذا الـــنمط بالتـــدخل الـــواعي فـــي تغييـــر المســـارات 

 .المستقبلية في ضوء أهداف محددة مسبقاً 
اســتلزمت الطبيعــة النوعيــة لهــذا المقــوم اســتحداث أســاليب بحثيــة جديــدة مثــل اســتثارة الذهنيــة . ب

عية ، والاعتماد على آراء الخبـراء والمتخصصـين عـن المسـتقبل المتوقـع ، ومـن أبـرز الجما
حيـــث يقـــوم علـــى أســـاس تحديـــد الهـــدف فـــي " شـــجرة العائلـــة"الأســـاليب المســـتخدمة أســـلوب 

المســتقبل ، ويمثــل قمــة الشــجرة ، ثـــم ننتقــل إلــى الحاضــر الـــذي يتمثــل فــي أفــرع الشـــجرة ، 
توصــل إلـــى رســم صـــورة كاملــة للبـــدائل فــي المســـتقبل ونبحــث فـــي البــدائل لكـــل فــرع حتـــى ن

 .المرغوب في تحقيقها 

يركز هذا المقوم على مجمل المتغيرات والتشابكات في إطار ) : الأنساق الكلية ( المقوم الرابع  .٤
موحد يجمع بين المقومين السابقين في شكل تغذية عكسية تعتمـد علـى التفاعـل المتبـادل بينهمـا 

حــوث الاســتطلاعية والبحـــوث المعماريــة ، حيــث لا يهمــل ماضــي الظـــاهرة ، أي يجمــع بــين الب
المدروســـــة ولا يتجاهـــــل الأســـــباب الموضـــــوعية التـــــي ســـــوف تفـــــرض نفســـــها لتغييـــــر المســـــارات 
المســـتقبلية لهـــا ، ويمثـــل هـــذا المقـــوم خطـــوة متقدمـــة فـــي المســـار المنهجـــي للبحـــوث المســـتقبلية 

 .المعاصرة 

 

(هناك ثلاثة أساليب لتحليل الدراسات المستقبلية هي: قبلية أساليب تحليل الدراسات المست
2F

٢( : 

يـــرجح أغلـــب علمـــاء بنـــاء النمـــاذج الرياضـــية هـــذا الأســـلوب فـــي كثيـــر مـــن : الأســـاليب الكميـــة  .١
البحوث والدراسات على أساس أن الأساليب الرياضية أكثر اختصارا ودقة في التعبير ، وتوافر 

                                                           
 . ١٩، ص ٢٠٠٢طرابلس ، الدار العلمية العالمية للنشر ، . علم المستقبل ، تعريب خيري محمودة عابدين . أدموند فراندز  )٢(
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كميــة بصــورة تســمح بــإدراك مــا يمكــن أن تــؤدي إليــه السياســات إمكانيــة التعامــل مــع المتغيــرات ال
 .المختلفة من نتائج على الأمد الطويل 

ويـــؤدي الاعتمـــاد علـــى الأســـاليب الكميـــة فقـــط فـــي تحليـــل بعـــض الظـــواهر إلـــى تزييـــف فهمهـــا 
وقياسها والتنبؤ بمسارها المستقبلي ، نظراً لأن استخدام النماذج الرياضية لا يعنـي حيادهـا فهـي 

 ـ: كما يندرج ضمن المناهج الكمية أو الوصفية التقنيات التالية.لا تقوم على فرضيات مجردة 
. نســبة الــى معبــد دلفــي اليونــاني الــذي مــارس فيــه الكهنــة استشــراف المســتقبل: تقنيــة دلفــي : اولا

وتتمحـــور فكرتهـــا المركزيـــة حـــول عـــرض كـــل الاحتمـــالات المختلفـــة لتطـــور ظـــاهرة معينـــة فـــي 
ثـم الاســتبعاد التـدريجي عبـر خطــوات محـددة لــل احتمـال الـى ان تســتقر علـى احتمــال  المسـتقبل

 .محدد
وتقــوم الفكـــرة المركزيــة لتقنيـــة دولاب المســتقبل حـــول اختيــار حـــدث او : دولاب المســـتقبل : ثانيــاً 

 .واقعة ثم رصد سلسلة الترابط بين هذه الواقعة وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة
وهي بيان العلاقـة بـين المتغيـرات ، فهـي امـا مترابطـة او غيـر : فة التأثير المتبادل مصفو : ثالثاً 

 .وقياس الترابط باستخدام المنهج الإحصائي لغرض معرفة مدى التأثير المتبادل. مترابطة
وهـــو المنحنـــي الـــذي يـــربط نقـــاط التمـــاس فـــي مجموعـــة متتابعـــة مـــن : المنحنـــى الجـــامح: رابعـــاً 

لمنحنيـــات التـــي تســـتخدم للتعبيـــر عـــن التطـــور المتتـــابع فـــي مجـــال معـــين وهـــو مـــن ا.المنحنيـــات
 .ولاسيما المجال التكنولوجي

وهــي تقنيــة تحليليــة تفتــت موضــوعاً معينــاً الــى :  شــجرة العلائــق والتحليــل المورفولــوجي: خامســاً 
موضـــوعات فرعيـــة صـــغرى، وينـــتج عـــن ذلـــك سلســـلة مترابطـــة مـــن التفريعـــات التـــي تأخـــذ بنيـــة 

 .أو تسلسلية تشير كل جزيئة منها الى وحدة فرعية هيراكية
وهي تحديد القيم التي تأخذها ظـاهرة معينـة خـلال فتـرة زمنيـة معينـة، :  السلسلة الزمنية: سادساً 

وتحديد الأسباب التي ادت الى ان تكون تلك القيم على ذلك النحـو مثـل دراسـة ظـاهرة الحـروب 
 .الداخلية بين جهات داخل نفس الدولة

ويــرتبط بالسلســلة الزمنيــة حيــث يرتكــز علــى فرضــية اساســية : الاســقاط والتنبــؤ الاســتقرائي:بعاً ســا
هي ان القوانين الحاكمـة لظـاهرة معينـة مـن الـزمن الماضـي والتـي اسـتقرت لمسـار عـام للظـاهرة 

 .ستبقى مؤثرة في المستقبل
 ) : النوعية ( الأساليب الكيفية  .٢

علـــى إتبـــاع وتحليـــل الجوانـــب الكيفيـــة لأي موضـــوع  هـــذا الأســـلوب) أتبـــاع ( يركـــز مؤيـــدو  . أ
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حتى لو كان لا يخلو من أبعاد كمية ، ولا يبالون بالاهتمـام بـبعض المتغيـرات الكميـة التـي 
 .تؤثر بالفعل على العوامل الكيفية 

يعيـب هــذا ألأسـلوب الافتقــار للدقـة والموضــوعية بالاعتمـاد علــى الأحكـام الذاتيــة ، وإســقاط  . ب
، أو إهمالها أثناء التحليـل بالإضـافة لصـعوبة تكـرار البحـوث الكيفيـة ممـا  بعض المتغيرات

 .يؤثر على ثبات وصدق البحوث التي تعتمد على الأساليب الكيفية في التحليل 

يجــب عــدم الفصــل بــين الأســلوبين الســابقين أو تــرجيح أحــدهما ) : الكــم ، والنــوع ( التــوازن بــين  .٣
ار عنـد دراسـة أي ظـاهرة حتـى لا يقودنـا الفصـل بينهمـا على الآخر بل وضعهما موضـع الاعتبـ

 . إلى تشويه الحقائق 

 : أسس مناهج الدراسات المستقبلية

انطلق التيار الأوسع من باحثي الدراسات المستقبلية من نقطة محددة وهي اعتبار مفهوم التغييـر هـو 
وبنـــاء عليـــه ســـارت منـــاهج  وحـــدة التحليـــل التـــي ترتكـــز عليهـــا اغلـــب تقنيـــات الدراســـات المســـتقبلية ،
 ـ:الدراسات المستقبلية في معظمها باتجاه التمحور حول أسس ستة وهي 

 تحديد ورصد التغيير : أولا 
 تحليل أسباب التغيير: ثانياً 
 التمييز بين الحدث والاتجاه: ثالثاً 
 البعد الزمني للتغيير:رابعاً 

 زمن الاستغراق:خامساً 
3Fالكلانية: سادساً 

٣. 
ولـــذلك فـــأن تفاعـــل الظـــواهر . أن الكـــل أكبـــر مـــن مجمـــوع أجزائـــه   Holismلكلانيـــة والمقصـــود با

وترابطهاـــ يجــب ألا يــتم تصــور نتنائجهــا المســتقبلية علــى انهــا مجــرد تــراكم مجمــوع الجزيئــات المكونــة 
4Fللكل بل أكبر منها

٤ . 
 
   

                                                           
وليـد عبــد الحـي ـ تحــول المسـلمات فــي نظريــة العلاقـات الدوليــة ، دراسـات مســتقبلية ، الجزائــر ، مؤسسـة الشــروق للاعــلام . د ٣

 ٢١ـ  ١٢ص ص  ـ ،١٩٩٤والنشر 
 .١٨ـ  ١١مصدر سبق ذكره ص ص .. وليد عبد الحي ـ مناهج الدراسات المستقبلية . د ٤
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5Fخصائص الدراسات المستقبلية

وافرهـا فـي ثم مجموعـة مـن الخصـائص المنهجيـة المرغـوب فـي ت: ٥
 :الدراسات الإستشرافية الجيدة ، ومن أبرز هذه الخصائص 

لـــيس مـــن الســـهل الحـــديث عـــن دراســـة مســـتقبلية : للأمـــور ) holistic(الشـــمول والنظـــرة الكليـــة  .١
، ولأوضاع السـكان لسياسية، ولحالة العلم والتقنيةللاقتصاد مثلاً في غياب رؤية مستقبلية للأوضاع ا

، ومـــن المهـــم أن تـــدرس العوامــــل المحـــيط الإقليمـــي والإطـــار العـــالميللتغيـــرات فـــي والمـــوارد والبيئـــة ، و 
، حتى تتـوافر رؤيـة تشابكها وتفاعلها مع بعضها الـبعضالاقتصادية والاجتماعية والسياسية ألخ ، في 

 .ة ومتكاملة لمستقبل هذا الاقتصادشامل
ـــــد  .٢ ، والتجريـــــد للظـــــواهر المدروســـــةتبســـــيط أي تفـــــادي الإفـــــراط فـــــي ال: )complexity(مراعـــــاة التعقي

وهــو مــا يتطلــب  ، وتحــرك،ع مــن علاقــات وتشــابكات، ولا يقــينوالتعمــق فــي فهــم مــا يزخــر بــه الــواق
ــــى الظــــاهرة المركبــــة فــــي مجملهــــا مــــن خــــلال مــــنهج عــــابر للتخصصــــات   Tranالنظــــر إل

disciplinary وفهــم كيفيـة عمــل كــل جــزء مـن أجــزاء الظــاهرة علــى" التفكيــك"، حيـث لا يجــدي 
حدة في الخـروج بصـورة صـحيحة عـن سـلوك مثـل هـذه الظـاهرة ، حتـى لـو تضـمن ذلـك اللجـوء 

 . إلى حقول معرفية متعددة 

باتجاهــات المضــادة للاتجــاه العــام الســائد، حيــث أنــه كثيــراً مــا تشــكل : القــراءة الجيــدة للماضــي  .٣
ى تشــتمل القــراءة الأخيــرة مفــاتيح جيــدة لفهــم الاتجاهــات المحتملــة فــي المســتقبل، ومــن جهــة أخــر 

الجيدة للماضي على القراءة الجيدة لتجارب الآخرين وخبراتهم واسـتخلاص دروس منهـا قـد تفيـد 
في فهم آليات التطور وتتابع المراحل ، وكذلك في التعرف على القيود علـى ) بمنطق المحاكاة(

 .الحركة وإمكانات تجاوزها

، حيــث ينــذر أن تفــي الأســـاليب العمــل المســتقبلي ســاليب الكميـــة فيالمــزج بــين الأســاليب الكيفيــة والأ .٤
الكيفيــة وحــدها أو الأســاليب الكميــة وحــدها بمتطلبــات إنتــاج دراســة مســتقبلية جيــدة ، ومــن جهــة 
أخـرى ثبــت أن تعــدد الأســاليب المســتخدمة فــي دراســة ظــاهرة مــا والمــزج بــين نتائجهــا ، كثيــراً مــا 

أســلوب واحــد ، وعمومــاً يتــيح المــزج بــين يــؤدي إلــى نتيجــة أفضــل ممــا لــو جــرى الاعتمــاد علــى 
تجــاوز قصـور النظريـات والنمـاذج التــي تبنـى عليهـا عـن طريــق ) كيفيـة وكميـة ( أسـاليب متعـددة

اللجوء إلى أساليب كيفية لمحاكاة الواقع بتفاصيله وتعقيداته الكثيرة ، وللتعرف على ردود الفعـل 
 .ق محل الدراسة المحتملة لبعض التصرفات من جانب الفاعلين في النس

                                                           
، مركــز الدراســات السياســية  ٩٦، سلســلة إســتراتيجية ، العــدد  ٢٠٢٠الدراســات المســتقبلية ومشــروع مصــر . إبــراهيم العســولي  ٥

 . ١٠-٩، ص ٢٠٠٤والإستراتيجية ، الأهرام ، القاهرة ، 
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حيــث أن المســتقبل يــدرس مــن خــلال بــدائل متنوعــة ، يمثــل كــل منهــا خيــاراً أو : الحيــاد العلمــي  .٥
السياسية ، أو تلـك فـي  –مساراً مستقبلياً يتوافق مثلاً مع رؤية أو مصالح هذه القوة الاجتماعية 

الحيــــــاد  المجتمــــــع ، فــــــأن علــــــى دارس البــــــدائل فــــــي المســــــتقبل أن يتحلــــــى بدرجــــــة عاليــــــة مــــــن
 :والموضوعية والأمانة العلمية ، ممثلة في 

وعـــدم اســـتبعاد بـــدائل معينـــة لمجـــرد رفـــض الـــدارس لمنطلقاتهـــا أو : التعـــرف علـــى البـــدائل . أ
 .إدعاءاتها

تحليــل هــذه الإدعـــاءات، واستكشــاف تــداعيات ، وتقـــويم مــا لهــا ومـــا عليهــا وفــق مجموعـــة  . ب
 . معايير متفق عليها سلفاً 

هــذا يعنــي إنجــاز الدراســة المســتقبلية عــن طريــق فريــق عمــل : الجمــاعي  عمــل الفريــق والإبــداع .٦
متفــاهم ومتعــاون ومتكامــل ، فــذلك أمــر تفرضــه طبيعــة الدراســات المســتقبلية التــي تعتمــد علــى 
معارف مستمدة من علوم متعددة ، تستوجب دمـج هـذه المعـارف وفـق منظـور ، أو إطـار عـابر 

وصـــــول إلـــــى تصـــــورات ونظيـــــرات وحلـــــول جديـــــدة للتخصصـــــات ، كمـــــا أن الجماعيـــــة مفيـــــدة لل
للمشــكلات ، وذلــك مــن خــلال مــا تتيحــه مــن مواجهــات بــين المنــاهج والــرؤى المختلفــة لأعضــاء 

 .فريق العمل 

الدراسـة المســتقبلية لا تنجـز دفعــة واحــدة : الـتعلم الــذاتي والتصـحيح المتتــابع للتحلـيلات والنتــائج  .٧
)one-shot exercise (تعددة المراحـل يـتم فيهـا إنضـاج التحلـيلات وتعميـق ، بل إنها عملية م

الفهـم ، وتــدقيق النتــائج مــن خــلال دورات متتابعــة للـتعلم الــذاتي والنقــد الــذاتي ، وتلقــي تصــورات 
ـــاداتهم واقتراحـــاتهم ، والتفاعـــل معهـــا مـــن خـــلال اللقـــاءات المباشـــرة  أطـــراف وقـــوى مختلفـــة وانتق

تصور وتصميم المستقبلات ، وملما تكـررت عمليـات والأدوات غير المباشرة لإشراك الناس في 
التفاعل والنقد والتقـويم والاسـتجابة لهـا بالتعـديل والتطـوير فـي التحلـيلات والنتـائج ، زادت فـرص 
الخروج بدراسـة مسـتقبلية راقيـة ، لا سـيما مـن زاويـة ارتباطهـا بـالواقع الاجتمـاعي ، وزادت معهـا 

 .عي فرص تأثير الدراسة في الفعل الاجتما
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}٨٣{ 

 الثانيالمحور 

 التفكير العلمي وأهميته للمستقبلية

التفكيــر العلمــي لــيس الغــرض منــه حــل مشــكلات محــددة ، وإنمــا هــو مجموعــة مــن الشــروط 
وحينما نطلق . الواجب توفرها لحياة كل دولة ولا سيما المحدودة الموارد ، والمحاطة بأخطار خارجية 

كر العلمي ، نقصد به توجيه الفرد والمؤسسات وفق معادلـة تبـدأ على مجتمع ما انه مجتمع يسوده الف
أي إدراك حـدود الحاضـر وإمكاناتـه ، وتـذكر شـروط فاعليتـه ؟ ومـا . بالإدراك  ثم التذكر ثم التفكير( 

(هي ضمانات استمراره عبر التفكير في ذلك؟
6F

٦(. 
 :يتميز التفكير العلمي بما يلي  :مميزات التفكير العلمي 

 . ة ، والالتزام بخصوصية موضوع التفكير الموضوعي .١
 .التحديد الواضح لهدف التفكير ، وانتقاء المنهج الملائم للموضوع  .٢

 .استناد التفكير إلى بيانات دقيقة  .٣

 .اعتماد التفكير على قواعد الاستدلال المنطقي  .٤

 :تتمثل الصفات العامة للتفكير العلمي السليم في  :صفات التفكير العلمي السليم 
 .القدرة على تفسير الحوادث الماضية ، والتنبؤ بالمستقبل  .١
 :التحرك لمواجهة المتناقضات الواقعية ، حتى  .٢

 .يميزها ولا يطمسها  . أ
 . يواجهها مباشرة ، ولا يكتفي بحلها لفظياً أو شكلياً  . ب

 .يضعها في حلول تحتوي في باطنها على عناصر التناقض بعد أن يتم تصنيفها وتأليفها . ج

 .رونة إزاء التغيرات بمعنى الصلاحية لمدى زمني طويل الم .٣

 .الأصالة الحضارية ، بمعنى الاتصال الحميم بعناصر البيئة المحلية  .٤

 .الواقعية ، بمعنى عدم كسره لأي من القيود الموضوعية القانونية ، أو الطبيعية  .٥

 .الشمول ، بمعنى استيعابه لكافة جوانب الموضوع  .٦

(ره متوافقة مع التناقضات المنطقيةالتطابق ، تأتي عناص .٧
7F

٧( . 

                                                           
ن  ١٩٩٨القـاهرة ، مركـز الخيـرات المهنيـة الإدارة ، . كيف تفكر إستراتيجياً ، تعريـب عبـد الـرحمن توفيـق . بوب جارات وآخرون  )٦(

 . ٢٣ص
كـذلك . ١٢، ص ١٩٨٦تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على التفكير الإبتكـاري ، الكويـت ، دار السلاسـل ، . أحمد حامد منصور  )٧(

 ٢٠٠١،  ١روس، لا تتسرع بالحلول ، ترجمة مروان الحموي، السعودية مكتبة العبيكان ط.وليام ب: قارن مع 
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}٨٤{ 

التفكيـــر العلمـــي الســـليم ابتـــداءاً مـــن صـــحة الإدراك للمعلومـــات وتوافرهـــا أو معرفـــة ) ١(ويظهــر شـــكل 
 .أو قيود أو تحديات) آمال أي غايات( الأهداف وطبيعة الموقف سواء كان يعبر عن 

دمان الخبــرات والمقترحــات وكلاهمــا وأيضــا التــذكر ينبعــث عــن الإدراك ويصــب فــي التفكيــر اللــذين يقــ
 .الثلاثة جوهر التفكير العلمي العقلاني

ومـن خـلال تلـك العناصـر الثلاثــة تحـدد عمليـة اتخـاذ القـرار أو حــل المعضـلات يسلسـله مـن المراحــل 
وتلـك العمليـات تبنــى للتعامـل مـع البنيــة . تبـدأ مـن تحديـد الأهــداف وصـولاً الـى متابعـة التنفيــذ وتقويمـه

وابـــرز مثـــال علـــى ذلـــك تحديـــد دولـــة مـــا خطتهـــا التنمويـــة لأمـــر .ية للمجتمـــع بكافـــة مســـتوياتهاالأساســـ
 .متوسط أو مواجهتها لازمة اقتصادية معينة
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}٨٥{ 

 التفكير العلمي السليم (*)8F)١(شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القـرار لكـي تـتمكن الـدول  يجب على أجهـزة صـنع أما فيما يتعلق بإجراءات ضمان المصالح الوطنية
 :من ضمان تحقيق مصالحها أن تقوم بإجراءين رئيسيين هما ) أي دولة ( 
حيـث تقـع .. تسعى الدولة لتحقيق الغاية الوطنية بصورة عامة وشـاملة  :تحديد الغاية الوطنية  .١

ة وتتضـمن مجموعـة مـن الأهـداف الوطنيـ.. على قمة الأهداف السياسية ، والمسـتقبلية الشـاملة 
                                                           

(*)
 .الجدول من إعداد الباحث  

خبرات 
 اقتراحات

 معلومات أولويـات

 آمـــال

 قيـــود 

 تحديد الأهداف

 تحديد إطار المنظومة

 توليد البدائل

 ل البدائلاختيار أفض

 وضع خطة لتنفيذ أفضل 

 متابعة التنفيذ وتقويمه

ـــاذج  النمــــ

 

 البنية الأساسية للمجتمع

 سياسية

 اقتصادية

 عسكرية

 اجتماعية معرفية إعلامية

التفكير العلمي 
 العقلاني

 التذكر

 الإدراك

 التفكير
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}٨٦{ 

وقــد أتفــق المفهومــان الشــرقي والغربــي .. التــي تســعى الدولــة لتحقيقهــا مــن خــلال منــاهج وطنيــة 
، الحريـة للـوطن والمــواطن ، البقـاء والمحافظـة علـى الـذات.. ( .علـى أنهـا تمثـل ثلاثـة قـيم رئيسـية هـي 

 ) .الرفاهية والازدهار والرخاء 
يـا للدولـة ، ويعّبـر عـن الآمـال والطموحـات ينبع من الغايـة الوطنيـة العل :تحديد الهدف الوطني  .٢

قـد ينفـذ فـي مرحلـة واحـدة ، أو يقسـم لعـدة .. التي تسعى الدولة لتحقيقهـا فـي فتـرة زمنيـة محـددة 
مراحــل تحــدد لكــل منهــا فتــرة زمنيــة لتحقيقهــا ، ويحــدد لــه مــنهج وطنــي شــامل يبنــى علــى إعــداد 

هدف الـوطني للدولـة الـذي قـد يكـون هـذا وحشد قوى الدولة الشاملة في الاتجاهات التي تحقق ال
(هدفاً مرحلياً أو نهائياً 

9F

 .يوضح ذلك ) ٢(، والشكل رقم  )٨

والهـدف الـوطني هـو بمثابـة . فالغاية الوطنية بمثابة السياسة العليا للدولة أو الإسـتراتيجية الشـاملة لهـا
و الأهداف السياسية العليـا للدولـة، الإستراتيجية الوطنية أو القومية لتحقيق الإستراتيجية العليا للدولة أ

 .أو الإستراتيجية الشاملة
وهنالـــــك مجلـــــس الـــــدفاع الـــــوطني او القـــــومي وهيئـــــة التخطـــــيط الـــــوطني او القـــــومي تضـــــع وتصـــــوغ 

وتلـك لهـا اهـداف وطنيـة او اهـداف وطنيـة مرحليـة وصـولاً للأهـداف . الاستراتيجية الوطنية او القومية
 ).لكل دولة مسمى لتلك الغاية(ة العليا أو الغاية الوطنية العليا للدولة الوطنية التي تخدم الإستراتيجي

ويضـطلع بتنفيــذ تلــك الاهــداف الوطنيــة مؤسســات الدولــة وكــل حســب اختصاصــه ومجــال عملــه ولكــل 
منا يفهم الوصول للهدف حسب نطاق عمله وبتنسيق مع المؤسسات الأخرى لتكامل تحقيق ألأهـداف 

 . تراتيحية الوطنية المحدودةالوطنية كافة خدمة للاس
 
 
 
 
 
 

       

                                                           
، دون  ١طـرابلس ، مكتبـة طـرابلس العلميـة العالميـة ، ط. الفن توفلر ، تحول السلطة ، تعريب فتحـي بـن أشـتون ونبيـل عثمـان  )٨(

 .٩٨تأريخ ، ص
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}٨٧{ 

 (*)10F)٢(شكل

 العلاقات الرأسية والأفقية للأهداف والمناهج والسياسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . الباحث إعداد من الجدول(*)

 

 أهداف وطنية مرحلية

 الغاية الوطنية للدولة

 الهدف الوطني وطنيةالإستراتيجية ال

مجلس 
الدفاع 
 الوطني

مجلس 
الدفاع 
 الوطني

هيئة 
تخطيط 
 وطني

 
 

 

 أهداف أخرى

هدف 
سياسي 
 اجتماعي

 

هدف 
 اقتصادي

هدف 
سياسي 
 خارجي

هدف 
سياسي 
 عسكري

جهاز تخطيط 
سياسي 
 عسكري

 
 

 

سياسات 
تخصص
 ية أخرى

 

سياسة 
 اجتماعية

 

سياسة 
 اقتصادية

 

سياسة 
 يةخارج

 

سياسة 
 عسكرية

المجلس 
 الأعلى

 م.ق

 
 

 

 

إستراتيجيات 
 أخرى

 

 

 إستراتيجية

 اجتماعية

 

 

 إستراتيجية

 اقتصادي

 

 إستراتيجية

 خارجية

 

 إستراتيجية

 عسكرية

هيئة أركان 
  مشتركة

 

 

أهداف 
إستراتيجية 

 أخرى

هدف 
إستراتيجي 

 اجتماعي

 هدف

 إستراتيجي

 اقتصادي

هدف 
 إستراتيجي

 رجيخا

هدف 
 إستراتيجي

 عسكري 
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}٨٨{ 

لا يمكــــن تحقيــــق متطلبــــات التخطــــيط الــــوطني الشــــامل : تحقيـــق متطلبــــات الأمــــن الــــوطني وأهدافــــه 
المتعـددة الخاصـة بـالأمن الـوطني والقـوى الشـاملة  وتحقيق أهدافه لصالح الدولـة دون الأخـذ بالمفـاهيم

 :وإعداد الدولة للدفاع لتكون الإطار الذي يعمل من خلاله هذا التخطيط 
ينبغــي للــدول العربيــة وجيوشــها المفهــوم الشــامل للأمــن الــوطني الــذي  :مفهــوم الأمــن الــوطني  .١

(يتمثــل فــي
11F

مصــالحها الوطنيــة ، وتنميــة  علــى حمايــة) شــعباً ، وإقليمــاً وحكومــة ( قــدرة الدولــة  )٩
ـــة الوســـائل ، والسياســـات لمواجهـــة  ـــة المســـتويات مـــن خـــلال كاف ـــدراتها ، وإمكاناتهـــا علـــى كاف ق
التهديــدات والتحــديات التــي تجابههــا ، مــن أجــل تطويــق نــواحي الضــعف فــي الجســد السياســي ، 

وطنيـــة شـــاملة والاقتصـــادي ، والعســـكري ، والاجتمـــاعي للدولـــة ، وتطـــوير نـــواحي القـــوة بفلســـفة 
ــــة ، والدوليــــة المحيطــــة دون المســــاس  تأخــــذ فــــي اعتبارهــــا كــــل المتغيــــرات الداخليــــة ، والإقليمي

 .بالمصالح الحيوية للآخرين 
هي القدرة التي تتمكن بها الدولـة مـن تـأمين  :العلاقة بين الأمن الوطني وقوى الدولة الشاملة  .٢

خليــة والخارجيــة التــي تهــددها ، مــع اســتمرار النظــام ، والإســقرار الــداخلي لمواجهــة الأخطــار الدا
 .الاستغلال المؤمن لتلك المصادر في الحاضر والمستقبل 

إذا كانــت المنــاهج الوطنيــة هــي علــم وفــن  :علاقــة المنــاهج الوطنيــة بقــوى الدولــة الشــاملة  .٣
استخدام وتطوير موارد الدولة لتحقيق الأهداف والمصالح الوطنية وتحقيق الأمن الـوطني تحـت 

( مختلـف الظـروف ، فأتـه ببحـث علاقاتهــا مـع قـوى الدولـة الشــاملة تصـبح هـي المـنهج الشــامل 
سـلماً ( الـذي يبنـى علـى إعـداد وحشـد واسـتخدام قـوى الدولـة الشـاملة بكـل عناصـرها ) علم وفن 

وتوجيــه ذلــك الحشــد مـن القــوى فــي الاتجاهــات التــي تحقـق الهــدف الــوطني للدولــة فــي )  وحربـاً 
 .الوطنية العليا لها  حدود الغاية

أن عناصـر إعـداد الدولـة للـدفاع تشـتمل علـى إعـداد الشـعب ، والسياسـة  :إعداد الدولة للدفاع  .٤
الخارجيــة ، والاقتصــاد ، والجـــيش وأراضــي الدولـــة ، وأجهــزة الدولـــة للــدفاع أصـــبح هــذا النســـيج 

ة للـدفاع ، لمـا يمكـن يشتمل على كل قوى الدولـة سـلماً وحربـاً وتركيـزاً علـى إعـداد أراضـي الدولـ
أن تتعرض له الدول من أعمال تقلل من قدرتها على إدارة الصراع المسلح ، أو تـؤثر فـي قـدرة 

 .الشعب على تحمل ويلات هذا الصراع 

 

 

                                                           
 . ٥، ص ١٩٩٢عادل مسعود ، الأمن القومي ، القاهرة ، كلية الحرب العليا ،  )٩(
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}٨٩{ 

 المحور الثالث

(أسس ومفاهيم التخطيط العلمي السليم
12F

١٠( 

ي عمــل نــاجح لتحقيــق وأســاس أ... يعتبــر التخطــيط العلمــي أحــد الســمات الرئيســية للعصــر الحــديث 
 .الأهداف المنشودة ، لذا فأنه يتطلب قدرات خاصة على والتنبؤ فيما يتعلق بالمستقبل 

التخطيط العلمي بمفهومه الشـامل هـو عمليـة ذهنيـة تتطلـب : المفهوم العلمي للتخطيط العلمي السليم 
ودراسـة علميـة متكاملـة . ..وتحديد دقيق للأهداف ... ورؤية مستقبلية ثاقبة ... تفكير منطقي عميق 

لتحديــد البــدائل ، وتقويمهــا ، والتنبــؤ بالنتــائج المتوقــع حــدوثها مســبقاً ، واختيــار أفضــل البــدائل لتحقيــق 
الأهـــداف المنشـــودة فـــي إطـــار الإمكانـــات الحاليـــة والمنتظـــرة ، مـــن خـــلال برنـــامج موقـــوت ، ومحـــدد 

... بمعنـى التفكيـر قبـل الأداء ... المنتظـرة للمراحل والأسـاليب الواجـب إتباعهـا لمواجهـة الاحتمـالات 
(والأداء في ضوء الحقائق

13F

١١( . 
هنـاك العديـد مـن المبـادئ إلا أننـا سـنركز علـى المبـادئ :  المبادئ الرئيسية للتخطيط العلمـي السـليم

(الرئيسية وهي
14F

١٢( : 
هميـة يعتبـر التحديـد الـدقيق للأهـداف ووضـوحها  مـن الأ :التحديد الدقيق للأهداف ووضـوحها  .١

بمكان حتى يتم التخطيط بالأسلوب الذي يحقق هذه الأهداف  فـي إطـار خطـة واضـحة المعـالم  
وبالتــالي يجــب أن يكــون لكــل خطــة هــدف تســعى لتحقيقــه خــلال فتــرة زمنيــة محــددة مــن خــلال 

 .تحقيق أهداف مرحلية متنافسة مع الهدف النهائي 
انـــات ، والمعلومـــات الدقيقـــة ، والحديثـــة ، يعتبـــر تـــوافر قاعـــدة للبي :دقـــة المعلومـــات والبيانـــات  .٢

حتـى تكـون الحلـول أكثـر منطقيـة ، ومتناسـقة ... أحد المطالب الرئيسـية للمخطـط ... والمؤكدة 
 .مع الخطة ، والإمكانات المتيسرة 

يعتمــد التخطـــيط إلـــى حــد كبيـــر علـــى المركزيــة فـــي إعـــداد  :مركزيـــة التخطـــيط وحريـــة التنفيـــذ  .٣
لما يتوفر مـن معلومـات وبيانـات لـدى المخطـط بمـا يمكنـه مـن .. فيذها الخطط ، والحرية في تن

 .التخطيط السليم، والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة والتنبؤ السليم بالمتغيرات المستقبلية

نظراً للمتغيرات الحادة السريعة التي يمكن أن تطرأ على المواقف الأساسية  :القدرة على التنبؤ  .٤
ــذا فــإن التخطــيط أصــبح يعتمــد لحــد كبيــر علــى المقــدرة علــى ... طــيط عليهــا التــي ســيتم التخ ل

                                                           
،  ١٩٩٠عـــادل مســـعود ، التخطـــيط الإســـتراتيجي والفكـــر العلمـــي ، القـــاهرة ، أكاديميـــة ناصـــر العســـكرية العليـــا ، القـــاهرة ،  )١٠(

 . ١٣-١١ص
)11(  Daft .A.Agor, Strategic Panning, Strategic Review, London, Vol.30, No.3, 1999. P.33. 

 . ٤٢المصدر نفسه ، ص )١٢(
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}٩٠{ 

التنبــؤ والرؤيــة المســتقبلية مــن خــلال الدراســة الدقيقــة للمعلومــات والبيانــات والأنمــاط التاريخيــة ، 
 . لاستنباط العلاقات والدروس المستفادة واستخدامها في عمليات التنبؤ 

دراسـة الصـراع والتنـافس، فـأن المتغيـرات تـدرس مـن عـدة وفيما يخص العلوم السياسية وخاصـة  .٥
 )١(ـ المتغيرات التابعة والمتغيرات الوسطية : جوانب باختلافهما وهي 

تعبـــر عـــن مـــدى قـــدرة الخطـــة علـــى التـــأقلم مـــع أحـــداث  :مرونـــة التخطـــيط وقابليتـــه للتطـــوير  .٦
يــة ودقــة التخطــيط بالقــدر المســتقبل المتغيــرة ، وكلمــا زادت الفتــرة الزمنيــة للتخطــيط ، بــرزت أهم

 .الذي يسمح بتطوير التخطيط دون الحياد عن الأهداف المحددة 

(هناك ثلاث طرق رئيسية للتخطيط السليم هي :طرق التخطيط العلمي السليم 
15F

١٣( : 
يتم التخطيط لكل مستوى مسـتقلاً عـن المسـتوى التـالي ، وتسـتخدم هـذه  :التخطيط المتتالي  .١

 :وتحقيق الآتي  الطريقة عند توافر الوقت

اتخـــاذ القـــرار وإصـــدار الوثـــائق متكاملـــة ودقيقـــة ، والإقـــلال مـــن التعليمـــات الإضـــافية  . ب
 .والتعديلات

 .طبقاً لتعليمات واضحة من المستوى الأعلى  تنفيذقيام المستوى الأدنى ، بال . ت

 .قيام المستوى الأعلى بالإشراف وتذليل الصعاب للمرؤوسين  . ث

 . توى الذي يجب انتهاء التخطيط عنده ضمان سرية التخطيط ، والمس . ج
يتم فيه التخطيط لمستويين أو أكثر في توقيـت متـزامن ، ويعتمـد نجـاح  :التخطيط المتوازي  .٢

هذه الطريقة على عملية التنسيق الدقيق بين المستويات المختلفة ، وتتبـع هـذه الطريقـة عنـد 
 :توافر وقت محدود للتخطيط ، وينتج عن ذلك 

 .خطيط السرعة في الت . أ
 .قد تتطلب إجراء بعض التعديلات في الخطة  . ب

 .صعوبة توفير درجة عالية من السرية  . ت

هــو مــزج بــين الطــريقتين الســابقتين حيــث يــتم التخطــيط علــى المســتوى  :التخطــيط المخــتلط  .٣
الأعلى أولاً ثم يلي ذلك التخطيط المتوازي لبـاقي المسـتويات فـي توقيـت متـزامن ثـم التنسـيق 

متابعـــة ، تتبـــع هـــذه الطريقـــة عنـــد تـــوافر الوقـــت النســـبي للتخطـــيط ، وعنـــدما والإشـــراف ، ال
يتطلــب الموقــف ســرية التخطــيط حتــى مســتوى معــين ، وجــوهر هــذه الطريقــة يســمح بإتبــاع 

                                                           
 ٢٩، ص١٩٩٢وليد عبد الحي، الدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية ــ مراكش، عيون، . د.)١٣(



 والاربعون السابعالعدد                                                 دراسات دولية                

 

 
}٩١{ 

الطريقة المتوازية لجميع أجزاء الخطة بينما يـتم الأختفـاظ بـالإجراءات الرئيسـية التـي يتطلـب 
 .بسريتها ليتم تخطيطها بالطرق المتتالية  الاحتفاظ

(مراحل التخطيط العلمي السليم
16F

 :تمر عملية التخطيط بعدة مراحل رئيسية هي  :)١٤
يعتبـــر تحديـــد الأهـــداف وترتيبهـــا طبقـــاً لأهميتهـــا والاختيـــار بينهـــا ، طبقـــاً : تحديـــد الأهـــداف  .١

داف ، تنقســم الأهــداف للتقــويم العلمــي مــن الأهميــة بهــدف الوصــول إلــى أســبقيات هــذه الأهــ
 :إلى 

المتاحــــة ، والتخطــــيط / يمكــــن تحقيقهــــا بالإمكانــــات المتيســــرة  :)مرحليــــة(أهـــداف مباشــــرة  . أ
 .لتحقيقها خلال عام مقبل 

يمكــن تحقيقهــا بإضــافة إمكانــات جديــدة ، والتخطــيط لتحقيقهــا  :)متوســطة(أهــداف منظــورة  . ب
 .سنوات قادمة) ٥ – ٣(خلال فترة من 

هــي الغايــات التــي يــتم الســعي للوصــول إليهــا ، وتجــري  :)بعيــدة المــدى( ة أهــداف مســتقبلي .ج 
 الدراسات بهدف الوصول إلى توفير إمكانات تحقيقها ، والتخطيط لتحقيقها خلال فترة

 .سنوات قادمة  )١٠ – ٥(من 
يجـب قبـل البـدء فـي التخطـيط أن  :تجميع الحقائق والبيانات وتقـويم الإمكانـات المتيسـرة   .٢

البيانـــات والمعلومـــات والحقـــائق الخارجيـــة مثـــل الظـــروف السياســـية ، والسياســـات  يـــتم جمـــع
الحكوميـــــة ، والأحــــــوال الاقتصــــــادية ، والاجتماعيــــــة ، كــــــذا الداخليــــــة مــــــن حيــــــث القــــــدرات 

 .والإمكانات المتاحة خلال فترة التخطيط 

يط المسـتقبلي يعتبر التنبؤ أحد العناصر الرئيسـية للتخطـ :استخدام الأسلوب العلمي للتنبؤ  .٣
فــي ظــل المتغيــرات والتطــورات المســتمرة ، فــالتنبؤ الســليم بإتبــاع الأســاليب العلميــة ، يمكــن 
تقليـــل عامــــل المخـــاطرة وبالتــــالي يمكــــن التخطـــيط علــــى أكثــــر الاحتمـــالات واقعيــــة لتحقيــــق 

 . المحددة  الأهداف

زة التخطـيط ، ومـا يعتمـد التحديـد إلـى حـد كبيـر علـى قـدرة أجهـ :تحديد البدائل ، وتقويمهـا  .٤
يتوافر لديهم من قدرة على ابتكار والتفكير المنطقي العميق لتحديـد البـدائل وإتبـاع الأسـاليب 
العلمية ، في إجـراء الدراسـات والتقـديرات وتقـويم البـدائل بمقارنـة العائـد لكـل منهـا ، واختيـار 

 .أنسب البدائل والتخطيط التفصيلي لتحقيق الأهداف 

                                                           
 ٤٨لمصدر نفسه ، ص ا)2(

 . ١٥-١٤مسعود ن التخطيط الإستراتيجي ، مصدر سبق ذكره ، ص ))3(
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تعتبر هذه المرحلة عملية مراجعة للبدائل الموضوعة ، حيث أنه عادة ما  : التنفيذ والتقويم .٥
ينشـــأ اخــــتلاف بـــين التصــــور والواقـــع ، ويعتمــــد مــــدى نجـــاح أو فشــــل التطبيـــق علــــى خبــــرة 
القــــائمين بالتنفيــــذ وهــــي لا تتســــم بالثبــــات المطلــــق لمــــا هــــو مخطــــط ، وتــــتم عمليــــة التقــــويم 

 .خطيط لاستخلاص الدروس المستفادة لتطوير الت

 المحور الرابع

 )Strategic Thinking(التفكير الإستراتيجي 

التفكير الإستراتيجي هو أسلوب يتمكن من خلاله صناع القرار مـن توجيـه وإدارة دفـة الحكـم والانتقـال 
بهـــا مـــن مجـــرد العمليـــات اليوميـــة ومواجهـــة الأزمـــات وصـــولاً إلـــى رؤيـــة مختلفـــة للعوامـــل الديناميكيـــة 

رجية القادرة على تحقيق التغيير في البيئـة المحيطـة بهـم وبمـا يحقـق فـي النهايـة توجيهـاً الداخلية والخا
فعـــالاً بصـــورة أفضـــل لـــدولتهم بحيـــث يكـــون المنظـــور الجديـــد متوجهـــاً أساســـاً إلـــى المســـتقبل مـــع عـــدم 

(إهمالالماضي
17F

١٥( . 
قــف تواجــه الدولــة وقــد حلــل التفكيــر الإســتراتيجي علــى وفــق نظــرة معرفيــة علــى أنــه أســلوب تحليــل موا

تتميــز بالتحــدي والتغييــر والتعامــل معهــا مــن خــلال النوافــذ والإطــار الإســتراتيجي لضــمان بقــاء الدولــة 
(وارتقائها بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية

18F

١٦( . 
وحدد التفكير الإستراتيجي كونه عملية تطويرية تبدأ بالتحليـل وفهـم ونقـد مكونـات الظـاهرة أو المشـكلة 

تهـــا ومـــا تتضــــمنه مـــن حقــــائق وبـــديهيات تنتهــــي بالتركيـــب وإضــــافة الأفكـــار التــــي تبنـــى علــــى وجزئيا
(المنهجية الإبداعية

19F

١٧( . 
وينبثق مفهوم التفكير الإستراتيجي من الخطط التي تؤمن المستقبل لمشروع معين عن طريق صياغة 

(الإستراتيجية الناجحة التي تؤكد انتهاز الفرص
20F

١٨( . 

                                                           
 . ٢٠٠٢٣ ١لاستراتيجي، سلسلة الادارة المثلى، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، طالتفكير ا: للمزيد انظر)١٥(
نعمه عباس الخفاجي ، الإدارة الإستراتيجية ، المداخل ، المفاهيم ، العمليات ، عمـان ، الأردن ، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع  )١٦(

 .  ١٠٧، ص ٢٠٠٤، 

. ١٩٩٨تراتيجية، عمـان ـــ الاردن، دار اليـازوزي العلميـة للنشـر والتوزيـع، ط سـعد غالـب ياسـين، الادارة الاسـ. د: كذلك قارن مع

 . ٢٠٠٦،  ٢الادارة الاستراتيجية، عمان ـ الاردن دار وائل للنشر، ط  فلاح حسنعدي الحسيني،. د: وكذلك 
فلسـفة فـي إدارة الأعمـال ، غيـر طارق شريف يونس ، أنماط التفكير الإستراتيجي وأثرها في اختيار القرار ، أطروحـة دكتـوراه  )١٧(

 . ٤٥، ص ١٩٩٩منشورة ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة الموصل ، 
 )18( Huyh Macmillan & Mahen Tampoe, Strategic Management, Ox Ford University Published, 

U.S.A. 2000,P.164 . 
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نواع الثلاثة لعملية التفكيـر ، حيـث يظهـر أن التحليـل نقطـة البـدء الحرجـة فـي يوضح الأ) ٣(والشكل 
التفكير الإستراتيجي لأنه يكـون بالمواجهـة مـع المشـاكل والاتجاهـات والحـوادث أو الحـالات التـي تبـدو 
إنهــــا مكــــون متناســــق كلــــي أو تــــأتي كجــــزء مــــن خــــلال الإحســــاس اليــــومي المــــألوف ، ليقــــوم المفكــــر 

تجزئة الحالة إلى الأجـزاء التـي تتكـون منهـا ثـم يقـوم بإعـادة تركيبهـا بأشـكال مختلفـة بمـا الإستراتيجي ب
يمتلكــه مــن مرونــة ذكائيــة تمكنــه مــن الارتقــاء مــع الاســتجابات الواقعيــة مــن أجــل تغييــر الحــالات لأن 

فـإن  الظواهر والحـوادث فـي العـالم الحقيقـي لا تتطـابق دائمـاً مـع الأنمـوذج الخطـي المعـروف ، وهكـذا
أغلــب الوســائل الموثــوق بهـــا فــي تجزئــة الحالـــة إلــى العناصــر التـــي تتكــون منهــا وإن الأداة الأفضـــل 

 .للتفكير غير الخطي هي العقل البشري 
التفكير الإستراتيجي الصحيح يتناقض بشكل حاد مع مدخل الميكانيكية التقليدية والمبني علـى أسـاس 

سـناد أي شـي علـى الحـدس والوصـول إلـى الاسـتنتاجات التفكير الخطـي ويتنـاقض أيضـاً مـع أسـلوب إ
 . أو الحلول بدون أي تحليل حقيقي 

كيـف أن التفكيـر الاسـتراتيجي يحـول الصـورة عنـدما يواجههـا فـي حالـة كونهـا ) ٣(فنلاحظ في الشكل 
وكذلك الحدسي الذي يتوقع للمشكلة شكلاً معينـاً ثـم يصـل الـى الحـل . مشكلة الى حالة منتظمة للحل

 . وكذلك التفكير الآلي الذي يعيد ترتيب العناصر بشكل منتظم وصولاً للحل. ضوح الصورة وو 
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}٩٤{ 

 (*)21F) ٣( الشكل 

 الأنواع الثلاثة لعملية التفكير
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إعادة ترتيب 
 العناصر

تحويل أو 
 تغيير الصورة

   

   

 

 

 

 )التقليدي(التفكير الآلي  التفكير الحدسي التفكير الإستراتيجي

 الأنموذج

 الأصلي

 للمشكلة

 العملية
 

 الفكرية 

 الحـل

 الموقع المثالي

 أو

 رؤية الشجرة

 ليست غابة
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}٩٥{ 

 : Objectives of Strategic Thinkingأهداف التفكير الإستراتيجي 

ذلــك مــن ١الدولــة ، إذ يســعى لبلــوغ ) Survival(ســتراتيجي هــو بقــاء أن الهــدف الرئيســي للتفكيــر الإ
 .خلال ضمان موقف أو موقع مهم للدولة في العالم المتسارع التغيير 

وتشير آراء الباحثين في أن هدف البقـاء يتحـدد مـن خـلال ثلاثـة أهـداف فرعيـة متكاملـة ومتفاعلـة مـع 
 :بعضها يمكن إيجازها بالآتي 

مستقبلية ذات بعد شمولي ، لكونه تفكيراً موجهـاً بالفرضـيات يعتمـد علـى ) Visions(بناء رؤى  .١
صــــيغة توجيــــه الأســــئلة الصــــحيحة أكثــــر مــــن إيجــــاد الأجوبــــة الصــــحيحة وبهــــذه الطريقــــة فــــإن 
الموضــوعات المعقــدة ستخضــع لفهــم مكوناتهــا وخصائصــها وبــديهياتها مــن خــلال مجموعــة مــن 

(بشكل يؤدي إلى إيجاد الأجوبة الملائمة لهاالأسئلة ثم يجري تركيب معطيات الأسئلة 
22F

١٩( . 
اغتنام أكبر عدد من الفـرص الرابحـة وتجنـب أو إجهـاض أكبـر عـدد مـن التهديـدات أو تحويلهـا  .٢

إلـــى فـــرص ، ويتحقـــق ذلـــك مـــن خـــلال خلـــق الوقـــت والســـرعة المناســـبين للاســـتجابة والانـــدفاع 
(نحوهما

23F

٢٠( . 

مـــن خـــلال ) Group Thinking(الجمعـــي  تحقيـــق خاصـــية الإجمـــاع الإســـتراتيجي والتفكيـــر .٣
اســتخدام القائــد الإســتراتيجي لقدرتــه التفكيريــة فــي بلــورة آفــاق التفكيــر لــدى الوحــدة القراريــة معــه 
وبالشكل الذي يدفع جميع الأطراف لقبـول الالتزامـات المترتبـة علـى هـذا الاجتمـاع وهـذا سيسـهم 

(في تحقيق التوجهات الإستراتيجية للدولة
24F

٢١( . 

 : The Nature of Thinkingة التفكير   طبيع 

التفكيــر والمعرفــة موضــوعان مترابطـــان ، فــالتفكير هــو العمليــة التـــي تقــود إلــى المعرفــة ، وكعمليـــة ، 
التــي تســتوجب وقــت إضــافي ) Mental Activities(فــالتفكير يتضــمن عــدد مــن الأنشــطة العقليــة 

 " .ل الإستراتيجية العملية المستخدمة لتحديد وحل المشاك" والتفكير هو 
وأغلــــب الإســــتراتيجيين ســــواء كــــانوا عقلانيــــين أم إبــــداعيين يتفقــــون بــــأن التفكيــــر الخــــاص بالمشــــاكل 

 .الإستراتيجية يمكن أن ينقسم إل  أربعة أصناف من الأنشطة العقلية 
 ) ٤(وهذه العناصر الأربعة للتفكير الإستراتيجي يوضحها الشكل 

                                                           
أطروحـة دكتـوراه فلسـفة فـي إدارة الأعمـال مقدمـة : طارق شريف يونس ، أنماط التفكير الإستراتيجي وأثرها فـي اختيـار القـرار )١٩(

 .٤٣ص )  غير منشورة( ١٩٩٩إلى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل ، 
 . ١٧، ص ١٩٩٨إدارة البقاء ، مدخل إستراتيجي ، بغداد ، دار الرشيد للنشر ، . ام عبد االله الغريري هش )٢٠(
 . ٤٥-٤٤أنماط التفكير ، مصدر سبق ذكره ، ص. يونس  )٢١(
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}٩٦{ 

مشــكلة ينبغــي مرورهــا بأربعــة عناصــر للتفكيــر الاســتراتيجي التــي إذ يوضــح ان عمليــة مواجهــة أي  
مرحلــة معرفــة المشــكلة وتحديــدها فــي الشــعور بهــا وبأهميتهــا . تعكــس الانشــطة العقليــة خــلال مراحــل

قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة ما على أثر متغير ازموي سـريع وخطيـر، ثـم تمـر الـى .. كمشكلة
فـي حالـة قطـع العلاقـات مـن عـدم قطعهـا علـى مصـالح ) المشـكلة (وي مرحلة انعكـاس الموقـف الازمـ

فأما تدرك المشكلة ويتوخى صانع القرار . ثم ينتقل الى مرحلة التنفيذ أو الإدراك لغرض الحل . بلاده
 .   المواجهة اتخاذ قرار القطع أو ينفذ ذلك القرار ويتحمل تبعاته الاستراتيجية

 (*)25F)٤(شكل 

 ير الإستراتيجيعناصر عملية التفك
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 )تعريف ال( التحديد 

 ما هي المشكلة ؟

 التنفيذ

ما هي الأنشطة التي 
 يجب القيام بها

 الإدراك

كيف يتوجب أن نفهم 
 ؟ المشكلة

 التشخيص

 ما هي طبيعة المشكلة ؟

 تحديد

 الحل
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}٩٧{ 

 :أن طبيعة التفكير الإستراتيجي تتطلب تقديم فكرة عن عناصرها وكما يأتي 
ـــل أن يـــتمكن الإســـتراتيجي مـــن التحـــرك للاســـتفادة مـــن الفـــرص أو :  Identifyingالتحديـــد  .١ قب

الجــزء مـــن  لمواجهــة التهديـــدات ، يجــب أن يكـــون واعيــاً لهـــذه التهديــدات وعارفـــاً بأهميتهــا وهـــذا
 ) .Sense - making(عملية التفكير هو متغير يشير إلى التحديد ، الإدراك أو الشعور 

علــى الإســتراتيجي أن يكــون قريبــاً جــداً مــن المشــكلة لكــي يســتطيع :  Diagnosingالتشــخيص  .٢
فهــم هيكــل المشــكلة وأســبابها الضــمنية ، وهــذا الجــزء مــن عمليــة التفكيــر يشــار إليــه بالتشــخيص 

 ) .Reflecting(ليل أو الانعكاس والتح

للتعامــــل مــــع المشــــكلة الإســــتراتيجية ، يجــــب علــــى الإســــتراتيجي :  Conceivingالاستشــــراف  .٣
الوصــول إلـــى الحـــل الممكـــن ، وإذا كـــان هنـــاك أكثـــر مـــن حـــل ممكـــن يجـــب علـــى الإســـتراتيجي 

صـياغة أو اختيار الحـل الأفضـل منهـا ، وهـذا الجـزء مـن عمليـة التفكيـر يسـمى الاستشـراف ، ال
 ) .Envisioning(الرؤية 

المشــكلة الإســتراتيجية يــتم حلهــا فقــط عنــدما يــتم القيــام بالأنشــطة التــي :  Realizingالتحقيــق  .٤
تحقـق النتــائج ، إذ يتوجــب علــى الإسـتراتيجي القيــام بأنشــطة حــل المشـكلة وتقيــيم فيمــا إذا كانــت 

التفكيـر يشـار إليـه بـالتحقيق ، التنفيـذ أو  النتائج المتأتية لإيجابية أو لا ، وهذا الجزء مـن عمليـة
 . )Acting( )26F٢٢(العمل 

 المحور الخامس

 التخطيط الوطني الشامل

يعنــــي التطلــــع المســــتمر للمســـتقبل مــــن خــــلال الاســــتعداد لــــه بسياســــات : التخطـــيط الــــوطني الشــــامل 
، وهــو اوســع  مدروســة مســبقاً ، ومحــددة الأهــداف والنتــائج فــي ضــوء الإمكانــات الحاليــة والمســتقبلية

وأشـــمل مـــن التخطـــيط العســـكري بعيـــد المـــدى ، والتخطـــيط لإدارة الأزمـــات والتفـــاوض بعيـــدة المـــدى ، 
ورسم وتخطيط السياسات والمناهج العليا للدولـة ، وتحقيـق أهـدافها ومصـالحها فـي مختلـف المجـالات 

ــة يمثــل التخطــيط العســكري بعيــد المــدى إحــدى حلقاتهــا وفــي مجملهــا مهمــة وطنيــة  فــي شــبكة متداخل
(يشترك في إعدادها ومتابعتها مجموعة من الأجهزة والمجالس المختصة

27F

٢٣( . 

                                                           
وائل محمد إسماعيل ، محاضرات في الإسـتراتيجية ، ملزمـة مطبوعـة لمحاضـرات مـادة الإسـتراتيجية للمرحلـة الثالثـة ، كليـة .د )٢٢(

 . ٧٤، ص ٢٠٠٦العلوم السياسية ، الجامعة المستنصرية ، 
)٢٣Michael Porter <what is strategy harvard Business .Review   journal>NOV.1996.16              (  
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}٩٨{ 

يتميز العصر الحـديث بتبـؤ : التخطيط الوطني الشامل وتحقيق الغايات والأهداف والمصالح الوطنية 
، التخطــيط الــوطني الشــامل مكانــة كبيــرة لاســتخدام قــوى الدولــة الشــاملة لتحقيــق الغايــات ، والأهــداف 

والمصالح الوطنية فهو يشمل التخطيط العسكري بعيد المدى ، ويحدد له أهدافه ومهامه كما يتضـمن 
التخطــيط لإدارة الأزمــات بعيــد المــدى ، وهــو جــزء مــن مكونــات التعامــل الــدولي ، وقــد أدت التطــورات 

 :الجارية في خصائص المعاملات الدولية إلى 
 .صعوبة الفصل بين حالتي السلم والحرب  .١
 .أهمية الاعتبارات العسكرية في رسم السياسات واتخاذ القرارات السياسية  .٢

ظهور تحولات تجاه دور القيـادات العسـكرية فـي مسـتوياتها العليـا نتيجـة أتسـاع قاعـدة المؤسسـة  .٣
(العسكرية وتوافر المهارات الفنية العالية مما يتطلب توافر حسن سياسي لديها

28F

٢٤( . 

ــة الشــاملة لتحقيــق أهميــة وجــود جهــاز قــادر علــى  .٤ إعــداد السياســات الخاصــة بإعــداد قــوى الدول
 .المزج والتفاعل اللازمين لتحقيق الغايات الوطنية 

 :هناك مفهومان للتخطيط الوطني الشامل هما : مفهوم التخطيط الوطني الشامل 

التخطـيط الـوطني الشـامل هـو فـن وعلـم تطـوير واســتخدام  :المفهـوم مـن وجهـة النظـر الغربيـة  .١
 .وة الدولة الشاملة أثناء السلم والحرب لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية للدولة ق

التخطــيط الــوطني الشــامل هــو الفــن المنطقــي لاســتخدام  :المفهــوم مــن وجهــة النظــر الشــرقية  .٢
 .القوى لتحقيق الإرادات 

د ، فـــن وعلـــم يبنـــى علـــى حشـــد ، وإعـــدا: ونلخـــص مـــن هـــذا إلـــى أن التخطـــيط الـــوطني الشـــامل هـــو 
ــة التــي تحــددها  ــة الشــاملة ســلماً وحربــاً لتحقيــق الأهــداف والغايــات الوطنيــة للدول واســتخدام قــوى الدول

 .القيادة السياسية 
 :التخطيط بعيد المدى  فيالعوامل المؤثرة 

 .السياسة الخارجية والداخلية لتحقيق أهدافها وغاياتها الوطنية  .١
 .الموقع الجغرافي والمجال السياسي الحيوي  .٢

 .العلاقات الدولية والإقليمية  .٣

 .القدرات والإمكانات السياسية ، والاقتصادية ، والعسكرية ، والاجتماعية  .٤

 .مدى التقدم العلمي والفني  .٥

                                                           
 . ١٠، ص ١٩٩٢نظريات علم الجيوبوليتكس ، القاهرة ، كلية الحرب العليا ، . عادل مسعود  )٢٤(
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}٩٩{ 

 .الاستقرار السياسي وحرية الإرادة الوطنية  .٦
(قواعد التخطيط بعيد المدى

29F

هناك إحدى عشرة قاعدة ، لو طبقت بشكل سليم لأصبح التخطيط  : )٢٥
 :ليماً على أن تكون مطابقة التنفيذ له تامة ، هذه القواعد هي س
وكذا علم الاستشـراف لكـل مـن المخططـين بعيـدي النظـر ، الاقتناع بفائدة التخطيط بعيد المدى  .١

 .، ومتخذي القرار 
 .ضرورة حصول المخططين على دعم وتأييد أعلى سلطة لاتخاذ القرار  .٢

 .بين المخططين وأعلى سلطات لاتخاذ القرار  أهمية وجود الاتصال المباشر الدوري .٣

التنسيق الكامل بين مجموعة التخطيط ، وأي جهات أخرى لضمان الحصول على أفكار جديدة  .٤
 .بصفة مستمرة 

 .ضمان أن تؤدي إجراءات التخطيط إلى اتخاذ قرارات في الوقت الحالي تؤثر على المستقبل .٥

/ لمــدى ، وعــدم عقــدها فــي حــالات الطــوارئ ضــرورة اســتمرار وجــود مجموعــة التخطــيط بعيــد ا .٦
 .الأزمات فقط 

مــع اســتمرار وجــود مجموعــة التخطــيط ، يمكــن تشــكيل مجموعــات طــوارئ بصــفة دوريــة لتقــديم  .٧
 .دراسات خاصة يتم وضعها في إطار التخطيط 

 .أتصاف مجموعة التخطيط بالمرونة في أعمالها وعدم ارتباطها بالتفكير الحالي  .٨

، حيـــث يجـــب علـــى المخططـــين الخـــروج ) الرتابـــة ( ستشـــرافية عـــن النمطيـــة بعـــد الدراســـات الإ .٩
بمنــاهج قابلـــة للتنفيــذ ، وتضـــم مختلـــف التصــورات المســـتقبلية ، وأي أزمــات يحتمـــل حـــدوثها أو 

 .مطلوب حدوثها في وقت معين لتحقيق هدف معين 

فكــار أو الأخــذ ضــرورة التأكيــد عنــد التخطــيط بعيــد المــدى علــى الابتكــار والتطــوير ، وتجنــب الأ .١٠
 .   بنظر الاعتبار أن المستقبل شيء مجهول أو أحداث خارجه عن التحديد أو التنبؤ بها

(درء معوقات التخطيط المتمثلة في .١١
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٢٦( : 

 .اعتقاد متخذي القرار في ثبات المستقبل وعدم القدرة على تغييره  . أ
 .اتهم اعتقاد بعض الرؤساء والقادة بأن التخطيط بعيد المدى هو تهديد لسلط . ب

قصـر فتــرة وجـود الرؤســاء والقـادة فــي مناصـبهم وبالتــالي عـدم رغبــتهم فـي القيــام بــالتخطيط  . ت
 .بعيد المدى 

                                                           
 . ٤، ص ١٩٩٢عادل مسعود ، دراسات إستراتيجية ، القاهرة ، أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، كلية الحرب العليا ،  )٢٥(
 . ٥المصدر نفسه ، ص )٢٦(
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تحــذير متخــذي القــرارات مــن اتخــاذ التخطــيط بعيــد المــدى صــورة التوجــه ، والســيطرة علــيهم  . ث
 .فكرياً 

 السادسالمحور 

 أساليب التفكير في المستقبل بعيد المدى

وصـف لحالـة تحـدث ، أو محتمـل حـدوثها فـي المسـتقبل وتكـون " المستقبل هي تحديد البدائل في 
 : )31F٢٧("مناسبة لهدف التخطيط 

أتـت فـي عبـارة الوصـف للحالـة فـي المسـتقبل والأحـداث بحيـث  :الفكرة الأولى لهـذا التعريـف  .أ 
تتضــمن الأحــداث المقبولــة والممكنــة التــي تتوافــق مــع الرصــد فــي المســتقبل ، ومــن المنطقــي 

حــدوثها ، كمــا يتوقــف معناهــا الحقيقــي علــى توجيهــات جهــود التخطــيط ، ومــدى رؤيتهــا  توقــع
 .للمستقبل وكلما ذهبنا بعيداً في المستقبل ، كلما ازدادت البدائل المتاحة 

الأحــداث المناســبة لهــدف التخطــيط وضــرورة شــمول  :الفكــرة الثانيــة لهــذا التعريــف تتضــمن  .ب 
في المستقبل والتي يمكن التدخل لتحديدها ، وبـذا فقـد  هدف التخطيط على العناصر الملائمة

علـــى مجموعـــة متشـــابكة مـــن التنبـــؤات المهمـــة التـــي تناســـب " بـــديل فـــي المســـتقبل"يحتـــوي أي 
الحالة المستقبلية المحتملة للأحـداث ، والتـي تناسـب هـدف التخطـيط ، وبالتـالي ، البـدائل فـي 

حـــدة تختلـــف طبقـــاً لطبيعـــة هـــدف التخطـــيط المســـتقبل التـــي يحتمـــل حـــدوثها فـــي فتـــرة زمنيـــة وا
 .ونوعية المعلومات المتيسرة 

فقـد يسـتخدم البـديل لوصـف مجموعـة  :يمكن استخدام البـدائل فـي المسـتقبل بطـرق متعـددة  .ج 
من التغيرات المطلوبة أي ماذا نرغب في أن يحدث ؟ أو قد يستخدم في وصف الحـدود التـي 

الخطوط العامة الحالية ، كما تعتبر خطأ أساسياً يمكن أن تحدث في إطارها ، وقد تشتق من 
 .في التخطيط بعيد المدى 

بل هو من  ) :Prediction(عملية التنبؤ المجرد " البدائل في المستقبل"لا يعني مصطلح  .د 
أدوات التفكير المنطقي المتتالي في المستقبل ، وليس التنبؤ به ، وبهذا المفهوم تقـع فكـرة بعـد 

خطــيط بعيــد المــدى ، وتصــور تــأثير متخــذ القــرار علــى مســارات التفكيــر النظــر فــي إطــار الت
المستقبلي ، حيث ينـتج عنهـا خطـط وقـرارات فـي الوقـت الحاضـر تحـدث تـأثيرات جوهريـة فـي 

 .البدائل المختلفة 

                                                           
 . ٨-٧، ص ٢٠٠٠الفكر الإستراتيجي في إعداد الخطة الإستراتيجية ، القاهرة ، الدار الجامعية ، . مد أبو بكر مصطفى مح )٢٧(
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ضــروري لعمليــة التخطــيط  "توجــه ذهنــي"ينــتج عــن التعــرف علــى هــذه الحقــائق الأساســية  .ه 
من محاولة التنبـؤ بمسـتقبل ى يمكـن تجنبـه ، يمكـن للمخطـط تبـين  الفعالة طويلة المدى وبدلاً 

طرق مختلفة يمكن بها التأثير على المستقبل وذلك عن طريق قيامه بالتخطيط لأعمال يمكـن 
عملهــا اليــوم ، وبــذا يصــبح اســتخدام النظــرة المســتقبلية فــي التخطــيط بعيــد المــدى نشــاطاً فعليــاً 

(يؤثر فيه ما نفعله اليوم
32F

٢٨(  . 

عتبر هذا الأسلوب مفيداً لمخططي المناهج بعيدة المدى والعاملين في مراكز إدارة الأزمـات ي .و 
حيــث ينقــل البحــث فــي خــط واحــد مــن خطــوط المســتقبل إلــى مســارات خلاقــة متعــددة تشــمل  :

الاحتمــالات الممكنــة ، وبــذا يعتبــر اســتخدام البــدائل مســتقبلاً هامــاً للغايــة لكــل مــن المخططــين 
، ومتخــذي القــرار ، والعــاملين فــي مراكــز إدارة الأزمــات والتفــاوض خاصــة فــي بعيــدي النظــر 

 .أسلوب تجنب الأزمات والإدارة بالأزمات 

) Projection(والتـدبير ) Prediction(يعتبـر الفـرق بـين التوقـع : القدرة على التوقـع والتـدبير 

(صغيراً للغاية ومثيراً للكثير من الجدل وذلك للأسباب التالية
33F

٢٩( : 

 :هما التوقع والتدبير : بصفة عامة إلى قسمين ) Forecast(تنقسم عمليات التنبؤ  .١

هــو عبــارة عــن أقــوال أو أرواء خاصــة بمــا يمكــن أن يحــدث فــي ) : Prediction(التوقــع  . ب
 المسـتقبل ، وتكــون بصــفة عامــة غامضــة ، أو مبهمــة نظــراً لعــدم التــدخل لمحاولــة الســيطرة

 .عليها 
هو عبارة عـن آراء متفـق عليهـا ، تقـوم علـى أسـاس سلسـلة مـن ) : Projection(التدابير  . ت

 .الفرضيات العلمية التي تحدد بوضوح ، ويمكن قياسها بالطرق العلمية الكمية والكفيلة 
وبالتـالي ينـتج عنهـا نتـائج مختلفـة تعتبـر : يمكن للمخططـين المختلفـين وضـع فرضـيات مختلفـة  .٢

 . ها طالما كان الوصول إليها منطقياً كلها صحيحة ، وهنا يمكن الاعتماد علي

يعتمد على دراسـة احتمـالات المسـتقبل لاتخـاذ " التدابير"هو أن : الفرق الرئيسي بين المفهومين  .٣
 .قرارات حالية تؤثر على مناخات التطبيق في المستقبل وأهمها تجنب الأزمات 

بفتــرة زمنيــة محــددة ، حيــث " بعيــد المــدى"بصــفة عامــة ، لا يــرتبط اصــطلاح : التفكيــر بعيــد المــدى 
عامـــاً قبـــل ثـــورة ) ٢٥إلـــى  ١٠(يعتمـــد الاصـــطلاح بصـــفة عامـــة علـــى هـــدف التخطـــيط ، والفتـــرة مـــن 

المعلومــات الحديثــة هــي أكثــر الفتــرات فعاليــة للتخطــيط طويــل المــدى ، فــأي فتــرة أقــل مــن ذلــك كانــت 
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 . ٣٨جارات وآخرون ، مصدر سبق ذكره ، ص )٢٩(
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تؤدي إلى توجهات جديـدة، أو تعتبر قصيرة المدى ، ولا يتوقع فيها حدوث تغييرات واضحة يمكن أن 
تتطلــب سياســات جديــدة ، كمــا أن أي فتــرة أكثــر مــن ذلــك يصــعب التأمــل معهــا فكريــاً ، وتعتبــر بعيــدة 
في المستقبل ، إلا أن هناك بعـض المجـالات الفنيـة والبحثيـة التـي تتطلـب التخطـيط لفتـرة زمنيـة أكثـر 

ت الفضــاء ، والطــب ، وبعــض المعرفــة عامــاً لعــدم ظهــور نتائجهــا قبــل ذلــك ، منهــا مجــالا) ٢٥(مــن 
المتقدمـــة ، طبقـــاً لتلاحـــق التطـــورات العلميـــة ، حيـــث يعتمـــد هـــذا الأســـلوب علـــى تفســـير البـــدائل فـــي 
المســتقبل المحتملــة فــي إطــار الفتــرة الزمنيــة المناســبة ، للخــروج بالبــدائل التــي تتطلــب اتخــاذ قــرارات 

الأزمـــات المحتمـــل حـــدوثها ، أو المطلـــوب  حاليـــة تـــؤثر علـــى المســـتقبل ، كمـــا يوضـــع فـــي الاعتبـــار
(حدوثها ، لتحقيق هدف معين في فترة زمنية معينة

34F

٣٠( . 
 الخاتمة

يظهر مما تقـدم دور التخطـيط العلمـي فـي رسـم وبنـاء مسـتقبل مضـمون ومـأمون للـدول ، كمـا 
 :تظهر أهمية التخطيط بعيد المدى وعلم الاستشراف من خلال نتائجه فهي مثلاً قد تكون 

إطار هذا التخطيط يمكن السـيطرة علـى البـدائل فـي المسـتقبل إلـى حـد كبيـر ، خاصـة عنـد اتخـاذ في  .١
ـــارات المســـبقة  ـــدائل المحتملـــة ، وبنائهـــا فـــي المســـتقبل التـــي تضـــع الخي ـــى الب ـــة تـــؤثر عل قـــرارات حالي
ا المختلفة لأي أزمات متوقعة ضد الدولة ، أو التخطيط لأزمة ، أو سلسلة مـن الأزمـات ضـد دولـة مـ

 .، أو مجموعة من الدول يمكن إحداثها في توقيت معين لتحقيق هدف معين 
رغم تصور الأزمات في إطار التخطيط بعيد المدى إلا أنه يمكن للدولة الاستعانة بمجموعـات العمـل  .٢

، أو مجموعــات الطــوارئ ، ولكــن فــي هــذه الحالــة لا يــتم تشــكيل هــذه المجموعــات مــن فــراغ لمواجهــة 
ولكن يتم تشكيلها في إطار تخطيط طويل المدى ، مع وجـود خيـارات جـاهزة لمواجهـة أزمة مفاجئة ، 

هذه الأزمة ، ويكون العمل الرئيسي لهـذه المجموعـات لـيس بـدء مواجهـة الأزمـة بقـدر مـا هـو مواءمـة 
 .الخيارات الموجودة لمواجهة أي متغيرات جديدة تبدو على السطح 

لسلة من ألازمات في مواجهو دولة ما أو مجموعة من الدول ، عند إقرار الدولة إحداث أزمة ما أو س .٣
يتم إعداد خيارات مسبقة لذلك طالما إنها هي التي سوف تحدثها ، وترغب في تحقيق أهـداف محـددة 

 .من إدارتها ، وبالتالي يتطلب الأمر استمرار السيطرة عليها لضمان تحقيق الأهداف المحددة منها 

على قرارات عفوية ، وإنما يتم ذلك في إطار التخطيط الشامل بعيد المـدى ،  لا تقرر الدولة ذلك بناء .٤
 .عند دراستها ومطابقتها مع أهداف وسياسات الدولة 

                                                           
 . ٥٤مصدر سبق ذكره ، ص. مصطفى محمد أبو بكر  )٣٠(


